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:الملخص

البحثیة رصد الدور التركي في الشرق الأوسط، وهو الدور الذي ما فتئئ یتصاعد  منذ دراسة تحاول هذه ال

اریخیة ـــــادها التــــأمجرجاعــــاستاول ـــــتحفتركیا ،2002د السلطة بتركیا سنة ـــلیاــــنمیة مقـــــدالة والتــــالعزبـــولي حـــــت

  .الأوسط إلى أطراف منطقة البلقانمثلت أسیا الوسطى الشرقراتیجیة الممتدة على  محورـــــوالإست

، على مبدأ العمق الإستراتیجيتركیا أهمیة مركزیة بالشأن الشرق أوسطي مرتكزةً في أدوارها بهذه المنطقة وتولي

وتحاول تركیا المزاوجة بین الطرق الدبلوماسیة المرنه إلى الأدوات الاقتصادیة و حتى إلى الخیارات العسكریة أحیانا 

  .الاقتصادیةأوةالحیویة سواء الأمنیة الجیوسیاسیلتجسید إستراتیجیتها بالشرق الأوسط و ضمان مصالحها 

.2023عالمیا في غضون عام 10كقوة رقم بعد من ذلك فإن طموحها هو بلوغ أعلى الهرم العالمي الأ

  .المنافسة-القوى الإقلیمیة –حزب العدالة و التنمیة-الشرق الأوسط–الإستراتیجیة التركیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract :

        this study investigate Turkish strategy and forewing policy toward middle east, however 
justice and development party adopted since its coming to power in turkey in 2002 strategy 
quoted turkey isolated in middle east countries extend bridges across the historic strategic 
triangle from central Asia and Caucasus , thought the middle east, to the Balkans.

       Turkish new strategy in the middle east include several dimensions based on soft 
diplomacy ,and yellowing of the problems with neighbors and the use of variable data wish 
represents many factors like key economic ,geopolitical and geo-cultural factors, wish is 
witnessing conflicts and competition strategies, major and regional powers.

      The most objective of the new Elite in turkey seeks to becoming 10th world power since2023.

Keys words:Turkishstrategy -middle east - justice and development party - regional powers –competition.
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  :مقدمة

" أو" الثورات العربیة " إعلامیا  أُطلق علیهما یتعاظم إثرالدور التركي في الشرق الأوسطبات       

من بالمنطقة " كبار" بین "على رقعة شطرنج "و إن رأى البعض أن ذلك یدخل ضمن لعبة " الربیع العربي

فالبعض الآخر یرى بأن ذلك الدور لا یخرج ،أي القوى الدولیة،و حتى من خارجهاأي القوى الإقلیمیة ،

اتي ـــالارتباط الهویعلى تركیا بحكمفرضــــتراتیجیةــــإستاریخیة واعتبارات جیو ــــاقات تـــــعن سی

  .أن تستعید دورها الفاعل بالمنطقة،والجغراسیاسي

  - بإرادتها- أو بالأحرى فاعلا أساسیا ،نفسها الیوم مقحمةتجد تركیا،وبین موقف هذا و ذاك       

لتقي ـــو ت،اناـــلیمیة و دولیة تتضارب مصالحها أحیــــرق الأوسط من ضمن فواعل أخرى إقـــفي قضایا الش

أیضا بحكم دینامیكیة و،Real politikواقعیة السیاسیة أحیانا أخرى بحكم الوتتوافق

Dynamicprocessتشعبات عوامل و،مسارات قضایا و أزمات الشرق الأوسطMultifactorial

وتدرك تركیا الیوم باعتبارها قوة إقلیمیة .الأمنیة و حتى القیمیة الحضاریة و الثقافیةالاقتصادیة السیاسیة و 

Regional power صعوبة التعاطي مع هكذا قضایا في الشرق الأوسط و مخرجاتهاOutputs، إذ

ومن جهة أخرى ضرورة ،تكمن هذه الصعوبة في التوفیق بین الدوافع البراغماتیة و السلوك الدبلوماسي

بمعنى تبریر التصرف الاستراتیجي ،إزاء نفوذها و دورها بالمنطقة" شرعیة" كسب مصداقیة دولیة و حتى

  .ركي في الشرق الأوسطالت

:Problematicالورقة البحثیة إشكالیة

  :تحاول هذه الورقة البحث في الإشكالیة التالیة 

  ؟في ظل المنافسة الإستراتیجیة الدولیةالشرق الأوسطمنطقة في التركیة تتجلى الأدواركیف 

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة بعض التساؤلات الفرعیة

  ؟ بالشرق الأوسطالإستراتیجیة التركیةما هي أهم أبعاد * 

مقتضیات التماس الجغرافي؟ هي من أم " لشرعیة تاریخیة هویاتیة " استعادة هذه الإستراتیجیة تمثل هل *

  الدور التركي بمنطقة الشرق الأوسط؟كیف یمكن استشراف رهانات*

hypothesis:الدراسة فرضیات

لأدوار تاریخیة فضلا على أنها ترجمة استعادةإلا ماهي العودة القویة لتركیا في إقلیم الشرق الأوسط -1

  .لسیاسة قوة صاعدة دولیا 

  .الأوسطرقــــــــــركیة بالشـــــــإستراتیجیة ترئیسي لكل سلوك أو ــرك الـأو المح  راتیجیة هي الدافعـــالمصالح الاقتصادیة و الإست-2

  .و حتى التدخل التركي في الشؤون الشرق أوسطیةاهتمامالتنافس الإقلیمي و الدولي على المنطقة هو الذي یبرر -3
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Theatricalالإطار النظري للبحث  framework studies:  

وهي ،هي الإطار النظري الملائم لإسقاط هذه الورقة البحثیةRole Theoryیبدو أن نظریة الدور

حیث تم نقل مفهوم الدور في حقل العلوم Behavioral schoolنظریة جاءت في سیاق المدرسة السلوكیة 

إدراجه ضمن أدبیاتها التي تحلل السلوك الخارجي للدول میدان العلاقات الدولیة وإلىالنفسیة و الاجتماعیة 

بعد نشره لدراسة تحت عنوانK.G.HOLTSI"هولتسي" ه عام و كان ذلك على یدو السیاسة الخارجیة بوج
NATIONAL ROLE CONCEPTION IN THE STUDY OF FOREIGN POLICY 197069  

حیث حاول من خلال هذه الدراسة التركیز على دور القادة وصناع القرار و كذا تصوراتهم لقرارات 

.الأمن القومي و المصالح الحیویة على الصعید الإقلیمي و الدولي

دون ،ول ورقتنا البحثیة الاستعانة بأدبیات الواقعیة الجدیدة في تحدید المصلحة القومیةكما تحا

إغفال طبعا الرصید السیاسي التركي المتمثل في السیاسة الخارجیة التركیة التي هندسها داوود أحمد 

  .أوغلو القائمة على التعاون و حسن الجوار و التبادل و تصفیر المشاكل

  :Planninخطة البحث

  :حول ثلاث محاور رئیسیةتتمحور هذه الورقة 

  .السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة مدخل مفاهیمي نظري-1

.التعاطي التركي مع قضایا و أزمات الشرق الأوسط-2

.تركیا وتدافع أدوار ومصالح الفواعل الإقلیمیة و الدولیة بالشرق الأوسط-3

:للسیاسة الخارجیة التركیةالمنطلقات النظریة : الأولالمحور

ـــمن المتعارف علیه أن السیاسة الخ اعیة ـــلتكویناتها الاجتمولسیاستها الداخلیةامتدادهي لارجیة للدو ـ

  .الذات أمر مهم  لتصور كیفیات التفاعل و التعاطي مع الآخر، أو الخارجيفإدراكوالهویاتیة، ومن ثم 

yucel Bozdagliبوزدغلي أوغلووسل ــیتقریبا هي الفكرة التي حاول تطویرها        Oglu الذي حلل

مجموعة من العوامل و الفواعل الداخلیة المحددة لهویة الدولة والتي یعرفها بكونها * من منظور بنائي

) السیاسة والاقتصادیة(الثقافة المشتركة و النظم الوطنیة :وطنیة الناتجة عن عنصرین أساسیینالهویة ال

و یقر الكاتب أن هناك توزیعات للقوة و الأدوار و التأثیر بین مختلف الجماعات و الفعالیات الوطنیة 

كما أن اتصال و تفاعل  السیاسة . لفعل السیاسي للدولة خارج حدودهاالتي تشكل في آخر المطاف ا

، اعل أن تضیف عناصر جدیدة لهویتهاذلك التف، وبإمكانها من خلال لخارجیة للدولة مع غیرها سیعززهاا

، ومن ثم تطرح لى مصدر قلق للهویة المكونة سلفاقد یتحول إ" خارجیة "غیر أن إضافة عناصر جدیدة 

، وعلیه فإن الدولة إما أن "أزمة هویة "، ما یؤدي إلى إحداث لمطابقة مع عناصر الهویة الجدیدةإشكالیة ا
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، ، وإما أن تنحى نحو خیار ثانداتورفض أي تغییرات أو تجدیولة سلفاتنحى نحو حمایة الهویة المحم

  .1وهو القیام بتركیب جدید للهویة ما یتلاءم مع الوضع أو البیئة المحیطة 

منه یستشفy. Bozdagliogluإن العمق الفلسفي لسلوك الدولة الخارجي الذي قدمه و حلله       

التحصّن من المؤثرات أوجدلیة التكوین الداخلي لهویة الدولة مع سیاستها الخارجیة و ضرورات التكیف

، وصعوبات  fallacy of Composition، أو ما یعرف بمعضلة التركیب و البیئة المحیطةأالخارجیة 

ا لصناعة وراتهعندما تضع النخب تصUniformalizationالمطابقة أوsynthesisالتألیف 

  .التصور الداخلي و الخارجي كإمتداد للقرارMakingDecisionالقرار

باردة  كان هناك انزواء عن ، وعلى امتداد الحرب ال1923نشأة الجمهوریة التركیة سنة ومنذ        

من ، واستلهامها حركة التحدیث هو ما طبع السیاسة التركیة أنذاكو ) أوروبا(، و التوجه نحو الغرب الشرق

  .2أوروبا طوال عقود من الزمن

، احتدم الجدل بین القوى السیاسیة ظهرت بعض ملامح و بوادر التغییروبعد نهایة الحرب الباردة        

ي تجري في المحیط المباشر والاجتماعیة في تركیا حول ضرورات مواكبة تلك التغیرات من عدمها والت

.لتركیا، أو تلك التي تجري دولیا

ریث ـــو المدافعین عن الت) Boldness(اة الجرأة ــــأو دعارــــاش حاد بین أنصـــاك نقــــد كان هنـــلق        

انات التي أفرزتها البیئة الدولیة فترة ما ــــابة المثلى للفرص و الرهـــــفیما یخص الاستج) Caution( والحذر

، في حین دافع الجیش الإعلام، وبعض تمثله النخب السیاسیةنت بعد الحرب الباردة ، فالموقف الأول كا

، وهذا التضارب أو التعارض في الموقفین أجّج نقاشا غیر مسبوق حول وجهاز الإدارة عن الموقف الثاني

  .3دور تركیا الإقلیمي وحتى الدولي 

یة ومنذ نشأة السیاسة الخارجیة التركالإقرار بأنفیمكن Bozdagliogluبوزدغلي أوغلووحسب        

ات السیاسیة الخارجیة ــــ، حیث أن النقاشمتدادا لاعتبارات الهویة الوطنیة، كانت ا1923الجمهوریة عام

قسیم ــــزال التــــ، حیث كان ولا یذلكــــركیة ستستمر كــــایا الهویة التــــضاسا حول قـــوأدوار تركیا تمحورت أس

  .4مي المحدد لصیاغة ملامح السیاسة الخارجیة التركیة إسلا/ علماني:

 یمكن وصف كل من ، أنه لاDov .Waxmanویرى بعض الخبراء في الشأن التركي على غرار        

، والإسلام السیاسي كنقیضین مطلقین، و إنما استطاعت السیاسة الخارجیة و بحكم تطور تركیا الكمالیة

و الأحداث منذ ثمانینات القرن الماضي من إیجاد تقاطعات كبرى بین الوطنیة و الإسلام الظروف

  .5كمكوّن مركب للسیاسة الخارجیة التركیة 

غلبیة، و تحیید دور الجیش وبعد وصول حزب العدالة و التنمیة إلى السلطة و حصوله على الأ       

خطابات كوادر الحزب أو النخبة الجدیدة وعلى رأسها ، بدأت ترتسم معالم سیاسة خارجیة جدیدة في لاحقا

16في المرتبة  Foreing Policyاللذین صنفتهما صحیفة رجب أردوغان و داوود احمد أوغلو طیب 
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، وذلك بالنظر إلى التصورات الجدیدة للسیاسة الخارجیة 2010لعام شخصیة و مفكر100عالمیا ضمن 

جمع بین الأصالة و المعاصرة أو الحداثة و التي كانت بفضل التركیة الجدیدة المسالمة و التي ت

ویرى عدد من الملاحظین الأكادیمیین 6.دوغان ولا سیما داوود أحمد أوغلوإرهاصات و اجتهادات رجب أر 

أدبیات سیاسة جدیدة مصطلحات وأن النخبة الجدیدة في حزب العدالة و التنمیة تستعمل أو تستحدث 

  .الخارجیةفي السیاسة 

، فإذا كانت تقریبا كل الدول و الفواعل تركز على مصطلح ي خطاباتها اتجاه العالم الخارجيفو 

وعلى رأسها -فإن النخبة الجدیدة في تركیا،لتحدید أهداف سیاستها الخارجیةGeopoliticsالجیوسیاسیة 

Civilizational"الجیوسیاسیة الحضاریة " تستعمل مصطلح –أحمد أوغلو Geopolitics و التي تعني

  .7بشكل عام جعل الثقافة و التاریخ و الحضارة كمحددات للسلوك الخارجي للدولة 

لیة و الرؤیة الإسلامیة إنه بحكم الجذور الأناضو Alexander Munrisonیعتقد الباحث كما

، كدعائم میة وانجازاتهاالعثمانیة الإسلا، فإن حزب العدالة و التنمیة كثیرا ما یركز على الحضارةالمحافظة

" ، فإنه یضیف الرموزلق الخطاب بأوروبا و الغرب عموما، وعندما یتعاسة الداخلیة والخارجیة التركیةللسی

اصیة جدیدة فریدة و مركبة تسعى للمناورة في الدوائر المختلفة والمتنوعة ــــ، وهي خ"انیةـــــالإنس"و" یةالعالم

مما جعل منها سیاسة ) ، الأسیویةالعربیة الإسلامیة، الأوروبیة(التركیة جیةالتي تمسها السیاسة الخار 

    .8مرنة تتكیف والظروف  التي تطرأ على الصعید الدولي 

تاذ و تنسب السیاسة الخارجیة الجدیدة لتركیا في عهد العدالة و التنمیة إلى أحمد داوود أغلو أس

–2009(ووزیر الخارجیة فیما بعد ) 2009–2002(ومستشار الوزیر الأول التركي،العلاقات الدولیة

ثم رئیسا للوزراء ، فإلیه یعود الفضل في هندسة السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة ، أو ما یعرف ) 2014

  في الأوساط الإعلامیة بأثر داوود أغلو

DavutogluEffectفهو المهندس الفكري و المنظر من مستشارأكثرد داوود أغلو یعد فأحم ،

الفكریة تم وإسهاماته، وبفضل كتاباته الجدید للسیاسة الخارجیة التركیة، حتى أنه لُقب بكیسنجر الجدید

.9رسم سیاسة خارجیة ذكیة أعطت لتركیا بعدا ودورا جدیدا ومتنامیا على الصعید الإقلیمي و الدولي 

في قدرتها على التركیب یتجلىوالتنمیةلعدالةعیة النخبة الجدیدة لحزب اواقإن ذكاء و 

Composition والانتقالTransitionال الحذر ـــــ، و الانتقانیة و الدینیةـــــق بین القیم العلمأي التوفی

التركي ولا والمدروس و المرن من وضع إلى وضع آخر،دون إحداث خلل أو نشوز في العمل السیاسي 

  .في المجتمع التركي

المدرج في و التنمیة لم یغیر البند الدستوري الذي ینص على مبدأ علمانیة الدولة فحزب العدالة و      

، وحتى أنه یثمّن الإنجازات مانیة مختلفة عن النظرة الكمالیة، ولكن نظرتة  للعل1937الدستور منذ عام 

، كما یرفض أنصار حزب العدالة اتوركــــركیا منذ عهد مصطفى كمال أتانیة والمدنیة التي حققتها تــــالعلم
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، ولا یلغي تعایش جعلها في مرتبة العداوة مع الدین، أو یتشویه أو تأویل متطرف للعلمانیةوالتنمیة كل

، ومع ذلك لها اثنیا، أومن أجل مصالح ضیقةالدیانات في تركیا، و یحرص على حریاتها ویرفض استغلا

الرمزي و المرن للقیم الإسلامیة في سیاساتها الإدراجتنمیة إلى سعت النخبة الجدیدة لحزب العدالة و ال

  ).الداخلیة و الخارجیة(العامة 

، قد اتبعت 2002التنمیة كحزب الأغلبیة سنة یرى البعض أن تركیا ومنذ صعود حزب العدالة و      

، وهذه الرؤیة تعطي مكانة بارزة للإسلام و للتاریخ ها الخارجیةفي سیاست" بالعثمانیة الجدیدة " ما یسمى

في تسییر الشؤون الخارجیة التركیة ، ومعالم Soft Powerللأناضول و كأدوات قوة ناعمة الإمبراطوري

  .10، صاحب مبدأ العمق الاستراتیجي ه السیاسة سطرها داوود أحمد أغلوهذ

العثمانیة الجدیدة لا یعكس الوصف الحقیقي لتركیافي حین یرى البعض الآخر أن إطلاق تسمیة       

العثمانیة "أو" الاقتصادیة الإسلامیة"وإنما التسمیة الائقة لهذا العهد هي،في عهد حزب العدالة و التنمیة

في كتابه العمق الاستراتیجي .11كونها تطبق إلا في المجال الجیو سیاسي للشرق الأوسط " الإقلیمیة 

، بأن مكانة ودور الدولة التركیة  الجدیدة یرى أحمد أغلوبمثابة خطة طریق للسیاسة الخارجیةالذي یعد 

  .یتحددان على الساحة الدولیة طبقا لعمقها التاریخي الحضاري ، وكذا الجغرافي 

) افةالثق+ السكان+الجغرافیا+ التاریخ (و التالي غلو معادلة قوة الدولة على النحو أأحد داوود یقدم       

القوة العسكریة + الاقتصاد(:معطیات المتغیرة والمتمثلة فيال+ التي یطلق علیها تسمیة المعطیات الثابتة

و یولي أغلو ) الإرادة الإنسانیة ×التخطیط الاستراتیجي ×الإستراتیجیةالذهنیة ( ×ضرب) التكنولوجیا + 

، أما الذهنیة ثابتة و متأصلة في سیاسة الدولةأهمیة قصوى للحضارة و الجغرافیا كمعطیات و منطلقات

  .12فهي محصلة الوعي المجتمعي المشترك الذي یتضمن القیم العامة للمجتمعالإستراتیجیة

كما أولى أحمد داوود أوغلو اهتماما خاصا بإقلیم الشرق الأوسط ، و بالدینامیاتالجیو ثقافیة للمنطقة       

التاریخ المشترك و التقاطع الثقافي زیادة على رابطة الدین الإسلامي : وهماالتي تتسم بمزیتین رئیسیتین 

  .التي تجمع بین كثیر من الكیانات في منطقة الشرق الأوسط 

) قلب الأرض(یرى أغلو أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة أساسیة في جیوسیاسیة العالم       

طع القارات الرئیسیة في العالم ، حیث یقول احمد ، و یعرضها بأنها تقاRimlandوجیوسیاسیة البحر 

  .13"إن الهیكل الجیوسیاسي للشرق الأوسط یرتبط بموقعه المركزي في القارة الأفروأسیویة " أغلو 

من جهته وضع الإعلامي و الباحث التركي سیدات لیسینار رؤیة استراتیجیة للسیاسة الخارجیة        

  .14: لخص كالآتي التركیة في الشرق الأوسط و تت
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تیاجاتها وضمان مصالحها بالمنطقة، فهي فهي لا یمكن لتركیا الاعتماد على قوى أخرى لتلبیة اح–1

  .تمتلك القدرة لفعل ذلك

  .بإمكان تحقیق توافق المصالح عن طریق التكامل الاقتصادي إقلیمي، ولیس بالأسالیب العسكریة –2

  .المجتمعات الشرق الأوسطیةلدول و اعتماد الحوار بین ا–3

ات الثنائیة ـــات من خلال الاتفاقیـــــضرورة أن تسعى تركیا لإخلاء المنطقة من الأسلحة و الاضطراب–4

  .ومتعددة الأطراف 

زیادة على ما سبق هناك عشرات الدراسات التي تناولت بالتحلیل السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة ولا 

  :بعنوانSabankardasسیما في شقها الخاص بالشرق الأوسط على غرار دراسة الكاتب 

« Turkey and the Ara Spring transformations In Turkeys Middle East  policy”.
یة و كذا ما یسمى بالربیع العربي، وكذا دراسة لكل أوسطالتي مست السیاسة التركیة الشرق التي ركزت على التحولات 

:بعنوانAmanda paul and Demir Murat Seyrak: من

TurkishForiengpolicy and ArabSpring" ودراسة للكاتبAdam Balcerبعنوان:

« Turkey As a source of Inspiration for the ArabSpring : opportunities and challenges »  

ت و التوجهات الجدیدة لتركیا في عهد وغیرها من الدراسات و الأبحاث التي انكّبت على دراسة الحیثیا

  .حزب العدالة والتنمیة

  .قضایا و أزمات الشرق الأوسط التعاطي التركي مع : المحور الثاني 

الاستراتیجي ودور تركیا عقب نهایة الحرب الباردة ، فلقد استطاعت استغلال موقعهاتزایدت أهمیة 

الحضاري بامتیاز لتصنع لنفسها قوة إقلیمیة مبنیة على فكر استراتیجي وسیاسة ورصیدها التاریخي و

ویة ــــالدوائر الحیرق الأوسط تعد من ـــدالة و التنمیة بإحكام ، ولعل منطقة الشـــارجیة هندستها نخبة العــــخ

مقالید السلطة 2002، منذ تولي حزب العدالة و التنمیة سنة لأهمیة للسیاسة الخارجیة التركیةو البالغة ا

التركیة تجاه منطقة الشرق الأوسط تمثل نموذجا عملیا وإسقاطا واقعیا لنظریة العمق الإستراتیجیةولعل .

  .الاستراتیجي التي أرساها أحمد داوود أوغلو 

، ویجد التوازن التراكمي الدقیق في سیاسة تركیا افقات لم یكن أبدا سهلا في تركیاإن بناء التو       

القوى الإقلیمیة یة، حیث تدیر تركیا سیاستها بطریقة مركبة اتجاه الداخلیة امتداده في سیاسة تركیا الإقلیم

، ومثلما لتركیا مصالح و قواسم "الاعتدال العربي " ، مثل إیران و إسرائیل ودول في الشرق الأوسط

مشتركة مع الأطراف الثلاثة ، فلها أیضا أهداف وطنیة لا تتفق بالضرورة مع هذه الأطراف، وهو أمر 

، وتشهد الدینامیكیات المتحكمة في علاقات تركیا بهذه ع في السیاسة التركیة الإقلیمیةو مفهوم و مشر 

، و الخروج بأفضل النتائج ت، ومن ثم تحیید التناقضاتالأطراف على براعة تركیا في قراءة المعطیا

  .15الممكنة من منظور المصالح الوطنیة التركیة
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الأمریكیة في الحرب یا شریكا وحلیفا استراتیجیا للولایات المتحدةمنذ بدایة الألفیة الثالثة صارت ترك      

، حیث اتو و دون تحفظ بدایة بأفغانستان، وقد تأكد العمل بین البلدین في إطار حلف النعلى الإرهاب

، زیادة على دورها القوات الدولیة للمساعدة و الأمنوللمرة الثانیة بقیادة 2005اضطلعت تركیا  في سنة 

  .ناتو في القوقاز و آسیا الوسطى لحلف ال" الشراكة من أجل السلم " طار برنامج في إ

جنوب شرق "إنجریك "ة في تركیا خاصة قاعدة ومن وجهة النظر الأمریكیة تظل القواعد العسكری       

التابعة لحلفائها ، وتلك ا یتعلق بتموین وحداتها القتالیةلاسیما فیمالإستراتیجیةالأناضول تمتاز بأهمیتها 

الأمریكیة دفعا قویا بعد الاتفاق –عرفت العلاقات التركیة2006في العراق و أفغانستان وفي جویلیة

هذه الوثیقة ، وتعتبر"ویر الشراكة التركیة الأمریكیة الرؤیة الموحدة لتط" عنوانها إستراتیجیةحول وثیقة 

  إنجاز دبلوماسي كبیر لتركیا خاصةبمثابة 

من الولایات المتحدة بتفعیل زامـــــالت، و كان الدوائر التي تنتهي إلیها تركیاتناولت مختلفأنها و 

، و العمل سویا على دعم السلم ارــــــالأوسط و حمایتها من شتى الأخطومنطقة الشرق بآسیاالدور التركي 

  .16وحقوق الإنسان و الدیمقراطیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة، استطاعت تركیا أن تطور سیاسة خارجیة إلى جانب تحالفها القوي مع و        

"نظریة أوغلو" ، واستطاعت بالفعل تطبیققاتها مع مختلف القوى الإقلیمیةبراغماتیة من خلال توطید علا

، تدعّم ةابعة أو طرفیــــوریة و لیست دولة تـــكون دولة مركزیة محــركیا یجب أن تــــاس أن تـــالقائمة على أس

لإیجابیة هذا المركز التركي أیضا بالقدرات و القفزات الاقتصادیة التي أحرزتها تركیا و نسب النمو ا

آلاف  دولار، 10، وارتفاع الدخل الفردي لأكثر من سنویا%6، والتي تتجاوزالمحققة لأكثر من عشریة

.في أوراسیا  قوة اقتصادیة صاعدةفضلا عن ما تشكله تركیا حالیا كقوة مصدرة و ك

، ویمكن تقسیم تركیزها على منطقة الشرق الأوسطوهناك عدّة دوافع وأسباب أدّت إلى توجیه تركیا        

، یأتي في مقدمة الأسباب ي إلى أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیةالأسباب الموجهة لدور تركي إقلیم

صا خصو " بالنظام الإقلیمي العربي"ا یسمىالموضوعیة ذلك الفراغ الكبیر في المنطقة نتیجة انهیار م

، كما أن تركیا أضحت حلیفا استراتیجیا للولایات المتحدة الأمریكیة 2003عقب احتلال العراق عام 

، كما أن الشرق الأوسط یمثل الجوار المباشر لتركیا التي یمكنها فیه نطقة، وتعتبر كثقل موازي لإیرانبالم

، أو قوقاز حیث النفوذ الروسيبقوى عالمیة مقارنة بمنطقة اللعب دور إقلیمي ممیز دون الاصطدام 

، فضلا على كون تركیا تتمتع بصورة إیجابیة عند شرائح عربیة یا و البوسنة حیث النفوذ الأوربيبألبان

الذي یدعمه التاریخ المشترك و التقاطعات الثقافیة الحضاریة بین " النموذج التركي"واسعة بسبب جاذبیة 

  .17دول العربیة تركیا و ال

ساسا في ، فتتمثل ألسلوك التركي اتجاه الشرق الأوسطوفیما یتعلق بالدوافع الذّاتیة الموجهة ل      

، و بالمقابل الصادرات التركیةو ، إذ تشكل الدول العربیة سوقا واسعا ورائجا للسلعالمصالح الوطنیة التركیة
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تعاظم قدرات الاقتصاد كبیر لتركیا  خصوصا معفإن احتیاطات المنطقة من الطاقة تمثل عامل جذب

، الإستراتیجیة، بما یعزز وضعیتها رًا  لإمدادات الطاقة نحو أوروبا، وطموح تركیا لأن تصبح مَعْبَ التركي

اركة في تحدید ، لأن لعب دور إقلیمي في الشرق الأوسط یعني المشأن لتركیا مصالح أمنیة بالمنطقةكما

، و التي عد نطاق ممكن من الأراضي التركیةوالوصول بخطوط الدفاعات التركیة إلى أب، الأجندة الإقلیمیة

، لفیة سیاسیة مثل المشكلة الكردیة، أو المشكلة الأرمینیةكثیرا ما تعرضت لعملیات إرهابیة سواء على خ

الدور ، كما أنلمتشددة التي تنشط في دول الجوارأوعلى خلفیة إیدیولوجیة مثل عملیات الجماعات ا

  .18الإقلیمي المتزاید في المنطقة من شأنه أن یؤدي إلى تحسین كبیر في صورة تركیا أوروبیا ودولیا 

Soft(لقد ازداد الانخراط التركي في شؤون الشرق الأوسط بفضل استخدامها الفاعل للقوة اللینة        

Power ( دافوسمثال ذلك الجدال العلني بین أردوغان و الرئیس الإسرائیلي بیریز في قمةDavos ،

التحول : النموذج التركي على ثلاثة ركائزیقومو ،، ودعم تركیا للثورات العربیةوحادثة أسطول الحریة

العدالة صرح المتحدث باسم حزب ، وقدامیكیةـــــارجیة دینـــــاسة خــــادیة و سیـــتصالدیمقراطي و التنمیة الاق

ها سیعزز من سیاست2014أن فوز طیب رجب أردوغان برئاسة تركیا سنة " والتنمیة محمد زاهد غول

، وقد تبنى أردوغان سیاسة خارجیة أكثر تعاطیا و تفاعلا مع قضایا "الانغماسیة في الشرق الأوسط 

  .19الشرق الأوسط 

التحرك في الفضاء و، مما یدفعها دائما للمبادرةالأمنیةكما أن اهتمام تركیا بالمنطقة تبرره الهواجس      

التحدي السوري، ، كتواجه جملة من التحدیات الأمنیةفبعد الحرب الباردة أضحت تركیا.الشرق الأوسطي

ل إنشاء دولة كردیة في ، حیث تتزاید المخاوف التركیة خصوصا من أن یشكل احتماو التحدي الكردي

شمال العراق قاعدة لوجستیة للهجمات على الأراضي التركیة من قبل الانفصالیین الأكراد  التابعین لحزب 

، وبروز إیران كقوة اتفاقیات أوسلووانهیار،سمحت ظروف ما بعد احتلال العراقلقد.20العمال الكردستاني

، وجاء هذا الانخراط في سیاق تحوّل ترتیب القوى عالمیا  طیةنخراط التركي في الشؤون الأوسإقلیمیة بالا

  .وغیاب الدور الأوروبي ،الأزماتوفي ظل فشل إدارة بوش في إدارة

طرحت تركیا نفسها كدولة مركزیة في المنطقة ،وقائد   2002فمنذ سنة .21عجز روسیا لك وكذ      

.2006لمشروع الشرق الأوسط الجدید الذي أرسته الإدارة الأمریكیة عقب حرب تموز سنة 

ریا و ثقافیا تجاه قضایا وعلى هذا الأساس تتصرف تركیا سیاسیا اقتصادیا و دبلوماسیا و عسك       

ها هذا انطلقت من بعد تاریخي ثقافي جغرافي بات یتلخص بالعثمانیة الجدیدة ، ، وهي في تحركالمنطقة

  .22وسوریا زاد الاهتمام التركي بقضایا المنطقةلیبیا،، رمصوالافت للانتباه أنه بعد احتجاجات تونس،

وظرفا ممیزا استطاعت تركیا مناسبة،كانت " ثورات العربیة "أو "الربیع العربي" ولعل ما یسمى إعلامیا 

  .حتى كسبا للشارع و الرأي العربي، كسبا للمصداقیة الدولیة ون تطلق العنان لسیاستها بالمنطقةأن تتََحَیَّنَهُ وأ
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موقفا مبنیا على مبادئ متوافقة، فإن موقفك إذا ما تبََّنَیتْ ":حد مقالاته كتب أحمد داوود أوغلوففي أ

تدفُق ، ي طالبت بحقوقها في الشرق الأوسطأن تدفق التاریخ هو بجانب  الجماهیر التإننا نعتقد . لن یخذلك

لقد دعیت لإلقاء خطاب حول الثورة في مصر قبل أن تنتشر المظاهرات في ،التاریخ أخذ وجهته الصحیحة

؟لمستقبلهل حان ا:"كان عنوانها و التي،لفعلیات بالعاصمة القطریة الدوحةالبلدان الأخرى في إحدى ا

لم یحن فحسب بل تأخّر في عندما ألقیت ذلك الخطاب وضعت الأحداث في سیاق المجادلة بأن المستقبل"

، لكن بعض قوى  ل عقد التسعینات من القرن الماضي، إن ما یجري كان یفترض أنه جرى خلاالواقع

  .23"رجّحت خیار الإبقاء على الوضع القائم في البلدان التي تعرف ثورات الیوم آنذاكالنظام الدولي 

الأكثر من ذلك نسبت ،التحول الذي حدث بالدول العربیةلقد استطاعت تركیا أن تركب موجة     

: قسمیني و الدبلوماسي التركي إلى ولقد انقسم التصرف الاستراتیجالدمقرطة الجاریة بالمنطقة لنفسها،

ففي البلدان الذي حدث فیها تغییر النظام اتجاها سلمیا نوعا ما سارعت تركیا للاتصال بالقوى و الكیانات 

، أما في علاقات معها، من خلال تأییدها و توطید الالمحتمل تولیها قیادة تلك الدولالقریبة إلى الحكم أو

، كما خاطبت عملت على تدعیم القوى المعارضةا ، فإن تركیلتي اتخذ فیها التحول مجرا عنیفاالبلدان ا

  .24الأنظمة المستبدة للاستجابة لمطالب الجماهیر و للإصلاح السیاسي 

الأمر كما مثلت التحولات العربیة اختبارا حقیقیا للسیاسة الخارجیة التركیة التي بدت مترددة أول       

، ة ورأت أنها أحداث طبیعیة وعادیةجاجات العربی، ورغم أن تركیا دعمت الاحتإزاء أحداث الربیع العربي

الیمن، في حین شاركت الناتو في التدخل في و إلا أن موقفها لم یكن واضحا في البدایة خاصة إزاء تونس

، إن سیاسة تركیا تستند  إلى خطاب الوجود و فتح الحدود للاجئینلیبیا، كما كان موقفها بارزا في سوریا 

ومحاولة تصغیر المشكلات و جعل تركیا كقدوة أو نموذج " لعاب في الشرق الأوسط الدولة صانعة الأ"أو

.25تحتذي به دول المنطقة 

من خلال كما تحمل السیاسة الخارجیة التركیة نوعا من الرمزیة إزاء المنطقة العربیة الإسلامیة        

، بالرغم من علاقاتها دعم فلسطینمر للخطاب التركي على ، و التأكید المستدعمها للقضیة الفلسطینیة

، وإنما یشكل نوعا من السیاسیة لا یعد تضاربا و تناقضاالممیزة مع إسرائیل ، وهذا من الوجهة المنطقیة 

  .Real politikالبراغماتیة و الواقعیة السیاسیة 

للرأي العام لقد رسمت تركیا صورة إیجابیة عنها في الشرق الأوسط ، حسب ما بینته عملیة مسح         

في الفترة الممتدة من سنة ) TE SEV(التي قامت بها مؤسسة الأبحاث الاقتصادیة و الاجتماعیة التركیة 

، حیث أظهرت البیانات أن صورة تركیا التي كانت سلبیة في فترة سابقة تحولت 2012إلى سنة 2009

.إلى صورة إیجابیة 
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%80حیث أن نسبة العراق،السعودیة و سوریا،ن،فلسطیالأردن،وشمل المسح كل من مصر        

Paulحدد الباحث بول سالم ثانیة،، وفي عملیة مسح بین أبدو أراء إیجابیة حول تركیامن المستجو 

Salem26أسباب لتحسین صورة تركیا في العالم العربي و هي خمسة:

إن صعود حزب العدالة و التنمیة للسلطة لم یلّطف العلمانیة المناوئة للدین الإسلامي فحسب بل –أ 

.الإسلامیةأعاد تشكیل و تمتین روابط تركیا مع تاریخها و حضارتها 

.سیاسة تصفیر المشاكل مع دول الجوار واعتماد الدبلوماسیة و العقلانیة –ب 

لدیمقراطیة التركیة في منطقة الشرق الأوسط الملیئة بالأنظمة التسلطیة فضلا النجاح الممیز للتجربة ا–ج

. عن النمو الاقتصادي التركي 

.قلما تعایش فیها الدین و السیاسةبراعة تركیا في التوفیق بین قیم الدین و قیم العلمانیة في منطقة –د 

فضلا عن ) المسلسلات(السمعیة البصریةاتها خلال إنتاجالألفة و الجاذبیة التي اكتسبتها تركیا من –ه 

  .جاذبیتها السیاحیة 

اما في السیاسة الخارجیة إن دعم الأنظمة الجدیدة وكذا المعارضة السوریة أضحى عنصرا ه        

حیث " الربیع العربي"تجابة تركیا حیال ، حیث تستخدم تركیا مفهوم الدبلوماسیة الإنسانیة لتبریر اسالتركیة

وفي الأخیر .27تمزج بین المصالح و القیم الإنسانیة Syntheticتحاول تركیا تطویر مقاربة توفیقیة 

أمكن القول أن الصعود أو النفوذ التركي بالمنطقة الشرق أوسطیة یواجه عدّة رهانات وتحدیات منها 

، فیما وقفت تركیا سلطة الفلسطینیةبیة مثلا تدعم الفالدول العر ،التضاربأوقض أحیانا في المواقف التنا

زیادة على ذلك تنظر . ، كما یمثل الانقسام العربي جدارً أمام الطموح التركي بالمنطقة إلى جانب حماس

، وكذلك للأحقاد التاریخیة دور في اعتبار كثیر من الدول بسلبیة للتقارب التركي الإیرانيالبلدان العربیة

                                 (Ottoman Empire)یة و كأنه عودة مجددة للعثمانیةمالعربیة لحزب العدالة و التن

الصین وروسیا كما تواجه تركیا في المنطقة منافسة شرسة من قبل قوى عظمى على غرار

یثیر ) المعتدل(الترویج للنموذج التركي ، كما أن افة إلى الدور الإیراني بالمنطقة، إضوالولایات المتحدة

  .28حفیظة التیارات الإسلامیة بالبلدان العربیة 

في نفس أو الاستمرار یعني التصادم مباشرة مع إیرانإن عودة تركیا إلى أدوارها الشرق أوسطیة لا

القیام بأدوار جدیدة ، مما یعني إعادة تموضع تركیا بصورة مغایرة تسمح لها بنمط العلاقات مع إسرائیل

ان  بسبب امتلاكها للسلاح ، فتركیا مثلا لا تؤید ضربة عسكریة ضد إیر ومطلوبة دولیامرغوبة منها، 

، أي أن تركیا تعمل على إحداث توازن بالمنطقة ي ضد امتلاك إیران  لتلك الأسلحة، ومع ذلك فهالنووي

سبیا لا ، كما أن ابتعاد تركیا عن إسرائیل ن، ولیس على نحو تصادميو تراكمیةبناء على طریقة ناعمة 

، ة تموضع حتمیة لمصالحها  القومیة، و إنما إعادبلدین أو قطیعة مع الغربیعني عداء مستحكما بین ال
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فعلى عكس الولایات المتحدة الأمریكیة فإن تركیا تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط  ولدیها فرص أفضل 

  .29لتجاوز الانقسامات و تطویر علاقاتها مع جمیع الأطراف 

كمه مبادئ وضوابط تاریخیة الشرق الأوسط تحا سبق یظهر أن تعاطي و تفاعل تركیا مع قضایامم      

ویة ـــــنیة حیـــمة مصالح وطـــــاتیة تحاول ترجـــراغمــــاسة بــــــ، وهي ضوابط لا تمنع من كونها سیحضاریة

عمق شادة والمرن الذي یحتكم إلىهو سلوكه العاقل المتسم بالر فأهم ما یمیز التفاعل التركيبالمنطقة ،

ستقرأ و یإلى قوة مرنة استطاعت أن تشكل أنموذجا جذابا یمجّد الماضي ویسایر الحاضرو .استراتیجي

.    من البراعة–بل وبكثیر–المستقبل بشيء

  .لح الفواعل الإقلیمیة بالشرق الأوسطتركیا في ظل تدافع أدوار و مصا:ثالمحور الثال

إن الحضور القوي لتركیا في دائرة تفاعلات الشرق الأوسط لم یكن كله بردا وسلاما،فالدور الحیوي        

  .و تدافع مع مصالح دول و قوى أخرى بالمنطقةأصطدمالجدید الذي باتت تؤدیه تركیا كثیرا ما 

  أحداث و قضایا المنطقة العربیةإزاءالتركیةالمواقف:العلاقات التركیة العربیة

المسلمین بمصر قد شكّل منحنا جدیدا فيالإخوانتأیید تركیا للرئیس محمد مرسي و لحركة نإ

وما تبعه من المسلمین،الإخوانالعسكر على نظام انقلابعلاقات البلدین التي ما لبثت أن توترت بعد 

  .علیه تداعیات كثیرةوهو الموقف الذي ترتبتمواقف الشجب و التندید من قبل أنقرة على الحركة الانقلابیة،

علاقتها مع العدید من الأنظمة أدى إلى توترإن ردود فعل تركیا اتجاه الانقلاب بمصر       

أبیبالعربیة،حیث أصبحت تركیا شبه معزولة مع حكومات كل من دمشق و الریاض و أبو ظبي وتل 

رائیل ســــالتقرب من قبرص و إعلى فنظام السیسي الجدید عمل .فضلا عن خلافاتها مع طهرانوبغداد،

السوریة الأزمةالتركي الخلیجي حول "فاهمــالت"وكذلك بالرغم من .30الیونان كمحور مناوئ لسیاسة أنقرو 

العربیة الإماراتإلا أن دول الخلیج و على رأسها المملكة العربیة السعودیة و و تطابق المواقف إزاءها،

هذا التعارض وصل إلى بمصر و مناوئتها لنظام السیسي،الإخوانة ءتین من دعم أنقرة لحرككانتا مستا

كما قادت رفقة المملكة السعودیة حملة شرسة ضّد ترشح العربیة لسفیرها من أنقرة،الإماراتحد سحب 

وقد فشلت تركیا بالفعل من إحراز مقعد في مجلس الأمن مما ادخل ،2014تركیا في مجلس الأمن سنة

  .31به عزلة دولیةحكومة أنقرة في ش

الأكثر من ذلك فإن موقف تركیا من أزمات الشرق الأوسط ،لاسیما الأزمة في مصر قد سبب لها       

ومن ثم دعى لا سیما مع الدول الخلیجیة،،ة والتجاریة في المنطقة العربیةنوع من الخسارة الاقتصادی

إلى أن تتخلى أنقرة عن omerTaspinarغرارو الباحثین في الشأن التركي علىبعض الملاحظین
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القوى الكثیر منوهو أیضا الرأي الذي تتقاسمه ،وبراغماتیةوأن تتجه نحو مواقف أكثر واقعیةمثالیتها،

  .والأحزاب التركیة المعارضة لحكومة العدالة و التنمیة

إصطّفت العدید من الدول أین،نفس الشیئ تقریبا حصل في موقف تركیا إزاء الأزمة اللیبیةو        

و الإسلامیین ،بینما وقفت تركیا إلى جانب الثوار"حكومة طبرق"العربیة و حتى القوى الدولیة إلى جانب 

  ).ثوار بنغازي- فجر لیبیا(و المؤتمر الوطنى

لب لمطاالاستجابةبعد فشلها في إقناع الأسد في (بینما كان موقف تركیا إزاء الأزمة السوریة        

  .متوافقا إلى حد كبیر مع القوى الإقلیمیة و الدولیة مقارنة بالأزمتین المصریة و اللیبیة)الشعب السوري

  :العلاقات التركیة الروسیة ومواقفهما المتعارضة إزاء الأزمة السوریة 

وبلغ هذا فقد كان هناك تعارضا صارخا في موقف موسكو وأنقرة اتجاه ما یحدث في سوریا،       

بعدم توجیه ضربة لسوریا عقب القصف الكیمیائي واشنطنالتعارض أوّجّه عندما نجح بوتین في إقناع 

كما زاد ،لتسلیم الأسلحة الكیمیائیة-مقابل تعهد الأسد بضمانات روسیة2013لقوات الأسد أوت 

2015التوتر بین أنقرة و موسكو عقب إسقاط الجیش التركي لطائرة عسكریة روسیة في نوفمبر سنة 

وأغلق الطرفان مجالهما الجوّي في وجه الذي نفته موسكو،الشيءمجالها الجوّي،اخترقتبدعوى أنها 

 importsة موسكو بعض الإجراءات مثل تحدید الواردات التركیاتخذتكمابعضهما البعض،

restriction،32ومنع الشركات التركیة و حتى العمال الأتراك من العمل في روسیا .  

إن حساسیة تركیا اتجاه روسیا لیس فقط نتاج الأزمة السوریة و إنما أیضا لكون موسكو تشكّل         

سیاسة موسكو في المنطقة وهو ما یجعل )أرمینیا وإیرانقبرص،سوریا،(حلیفا قویا لدول الجوار التركي، 

  .33أنقرةقلقا دائما وحتى تهدیدا لمصالح تشكّل

تدخل في أي سجال مع تركیا كون هذه الأخیرة تسیطر علي أنبالمقابل فإن موسكو لا تحبذ و       

ممرات و مضایق البوسفور و الدردنیل ،أي الطریق البحري الوحید للأسطول الروسي من البحر الأسود 

  .و خلجان الشرق الأوسطنحو میاه 

  :"الإستراتیجيمرحلة التقارب " أوالعلاقات التركیة الإیرانیة

منذ صعود والاقتصادیةالتجاریة دین تنامیا معتبرا في المعاملات ففي المجال الاقتصادي یشهد البل

من خلال الزیارات المتبادلة والاتفاقیات المبرمة بین كل من ،حزب العدالة و التنمیة إلى سدة الحكم

الاتفاقیاتفضلا عن ،2004و2002الرئیسین السابقین محمد خاتمي و احمد نجدت سیزر ما بین سنتي 
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اسیا ــــفي حین تتعامل تركیا سی34.وإنشاء محطات مشتركة لتولید الكهرباء2007- 11- 20المبرمة بتاریخ

من خلال (مع الجانب الإیراني كونه یشكل ثقلا معتبرا ولاعبا ممیزا في الفضاء الشرق أوسطيوأمنیا بحذر 

عن إمكانیاته الاقتصادیة فضلا)البحرین و الیمن،العراق،سوري،الزعامة الروحیة الممتدة إلى لبنان

ابل ترحب ببرنامج نووي ـــطهران للسلاح النووي وبالمقامتلاكركیا تعارض ـــفت.الطاقویة وكذا العسكریة

  .وتتحفظ كثیرا إزاء دعم طهران للنظام السوري و نفوذه في بعض دول المنطقة،سلمي

الغربي مع إیران لم یكن للاتفاقإن الموقف التركي حیال البرنامج النووي الإیراني و مباركة أردوغان     

على نحو بدت التركي،الأمنیة التي فرضت نفسها بقوة على صانع القرارالاعتباراتأماملیسد الطریق 

جدل سیاسي وإستراتیجي داخل الأوساط السیاسیة و الأمنیة التركیة بشأن سبل اندلاعملامحه جلیّة في 

و ما یتمخض عنها من تهدیدات و مخاطر محتملة على الأمن التعاطي مع الطموحات النوویة الإیرانیة،

  .35التركي على أكثر من صعیدالقومى

  :التأرجح بین التعاون التوتر: العلاقات التركیة الإسرائیلیة

حیث كانت الدولتین تحت مظلة ،1949ول دولة مسلمة تعترف بإسرائیل عامأكانت تركیا        

اتـــــرائیل طیلة سنوات الستینـــوقد ساندت تركیا إس،سابقااد السوفیاتي ـــــاوئ للاتحـــــربي المنــــالمعسكر الغ

كما عرف ،الجولان والأراضي العربیةواحتلالوتجلى ذلك خصوصا من خلال حلف بغداد،،السبعیناتو 

  .36العسكریة و الاقتصادیةالاتفاقیاتالبلدین إبرام عدید 

وهو ما جعل كل من دفعا قویا للعلاقات التركیة الإسرائیلیة،1993أوسلو عاماتفاقیاتكما شكلت      

  .طهران  ودمشق تتخوفان من هذا التقارب

  :37یليلي في تسعینات القرن المنصرم ماومن بین أهم دوافع التقارب التركي الإسرائی         

  .وهما سوریا و إیرانإسرائیلوجود خصوم مشتركین بین كل من تركیا و - 

دول ـــمن قبل الرائیلــــروبة على إســـالتي كانت مضزلة ـــركیا الفضل الكبیر في فك العــــلتكان- 

  .وكذا دعمها لمسار التطبیع مع البلدان العربیةالإسلامیة،

مما عزز الشراكة الأمنیة و الاقتصادیة وأنقرة ،أبیبمن التوافق في المصالح بین تل وجود قدر معتبر- 

  .يالإستخباراتوألمعلوماتيو حتى التبادل بینهما ،

المتمثل في حزب العدالة والتنمیة إلى سدّة الحكم في " المعتدل"على الرغم من صعود التیار الإسلامي و 

وإن قد حافظ على مستوى علاقاته مع إسرائیل،"النظام الجدید"إلا أن هذا تركیا مع بدایة الألفیة الثالثة،

دوغان الشدیدة اتجاه الرئیس الإسرائیلي على تخللت هذا العهد الجدید بعض التوترات العابرة على غرار لهجة أر 

و التندید ،فضلا عن أحداث أسطول الحریة المتجه لإغاثة سكان قطاع غزه،DAVOSهامش قمة دافوس

إن النخبة الجدیدة في تركیا لا تناصب العداء لإسرائیل ولا .المتكررة علي ذات القطاعبالاعتداءاتالتركي 
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الاطمئنانوهو ما یبعث ما تنظر إلیها بمنظار المصالح المتبادلة،اري بقدرتنظر إلیها بمنظار دیني حض

و أیضا بحكم نشاطات تركیا في تصفیر المشاكل،إستراتیجیةوهذه الرؤیة تسند إلى أیضا لدى تل أبیب،

  .حلف الناتو و تحالفهما مع الولایات المتحدة الحارس الأمین لمصالح إسرائیل

  :منطق الشراكة  و الواقعیةمن منظور أو الأمریكیةالعلاقات التركیة 

11قد تدعمت بعد هجمات -سلفنا في المحور السابقأما ك–إن العلاقات التركیة الأمریكیة       

ثم إن هذه العلاقات بدأت 2006وكذا بعد إبرام الشراكة الإستراتیجیة بین البلدین عام ،2001سبتمبر

  .1949و إنشاء حلف شمال الأطلسي عامالحرب العالمیة الثانیة ،أصلا تتوطد منذ نهایة 

ــــإن الولای ط بملفاته المختلفة ـــرق الأوســـدور التركي في الشـــریكیة تعوّل كثیرا على الــــات المتحدة الأمـ

  .المنطقةللعب أدوار بسط السلم في وكثیرا ما تعطي واشنطن الضوء الأخضر لأنقره ،و قضایاه الشائكة

فضلا عن كون كما تتزاید ثقة البیت الأبیض في تركیا لان تكون وكیلا أو منذوبا للناتو بالشرق الأوسط،

.أوروبابحكم موقع تركیا بین الشرق الأوسط وعنصرا من الدرع الصاروخي الأمریكي،تعّد جزءا أوتركیا 

  :المصالحن التوافق و التعارض في بیالعلاقات التركیة الأوروبیة

فتركیا سئمت من الوعود ،الانسدادكثیرا ما شابها أنهافرغم تطورها طیلة العشریتین الأخیرتین ،إلا 

-ن أوروبا تریدأالأوروبي،كما بانضمامها للإتحادفیما یتعلق"الواهیة"الأوروبیة ومن التبریرات  الأوروبیة 

و الغرب بما یحفظ المصالح الأوروبیة،أي جعل بین الشرق "الدولة الحاجز"تكلّف تركیا بمهمة أن- وفقط

  .تركیا بمثابة سد منیع أمام موجات الهجرة القادمة من إفریقیا و الشرق الأوسط

القاضي بتوسیع (2017أفریل16الدستوري القادمللاستفتاءو مؤخرا و في ظل الحملة الدعائیة 

أردوغان من خلال بعث)النظام الرئاسيصلاحیات الرئیس و الجهاز التنفیذي بتركیا أي التوجه نحو 

حملته الانتخابیة برسائل شدیدة اللهجة اتجاه الإتحاد الأوروبي لا سیما اتجاه فرنسا و ألمانیا أو ما أسماه 

التي تقف في وجه المصالح التركیة و المعرقلة لانضمام "المسیحیة الجدیدة بالإمبراطوریة"الرئیس التركي 

  .تركیا للاتحاد الأوروبي

  :خاتمة

إن الغایة الإستراتیجیة التي تصبو إلیها تركیا ما جاء في وثائقها الإستراتیجیة و خطة سیاستها      

10بد وأن تصیر تركیا القوة رقم لا ":و التي من ضمن ما جاء فیهاالخارجیة في المستقبل المنظور

هو الهدف المرسوم و المنشود من قبل نخبة حزب العدالة  و التنمیة التي "2023عالمیا في أفاق عام

و أضحت لاعبا أساسیا على رقعة الشطرنج الشرق أوسطیة أسست عهدا جدیدا من السلوك الاستراتیجي،
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ت والأزمات الأخیرة و في ظل التضییق من قبل ،من المؤكد بأنه دور صعب لا سیما في ظل التحدیا

ومع ذلك فإن ،وحتى من قبل بعض الأنظمة العربیةالولایات المتحدة الأمریكیة و بعض الدول الأوروبیة 

ما یجعلها قادرة على مزاحمة القوى الإقلیمیة و الدولیة ،ت و القوة و الذكاء الإستراتیجيلتركیا من المؤهلا

  .2023أي نحو محطة سنةالصحیح ،بالاتجاهوتحریك  البیادق ،

الفرضیات التي تقدم ذكرها أو صیاغتها  یمكننا اختباروعلى هذا النحو ومن خلال فحص أو        

استعادةالإقراربأن مختلف التدخلات و المواقف والسیاسات المنتهجة بمنطقة الشرق الأوسط لیست مجرد 

وجودها ولا یمكن نفیها افترضناوحتى و إن - )في الفرضیة الأولىكما جاء (- لأدوار تاریخیة و ثقافیة 

في هذه الحالة تصبح (-و إستراتیجیةاقتصادیةتتعدى ذلك لتوصف أنها تجسید لمصالح البتتة إلا أنها 

وهي ذات المصالح التي تفرض على تركیا أحیانا الدخول في منافسة ،-)الفرضیة الثانیة فرضیةً مركزیة

تحقیق مواقع و مصالح مع مختلف القوى من أجل ) الفرضیة الثالثة(والتوافقوأحیانا التعاونشرسة 

  .الدولیة الحاضرة بمنطقة الشرق الأوسط و الإقلیمیة

  :مایليومن  جملة النتائج التي یمكن الخروج بها 

نمیة لا سیما في إن تصاعد الدور التركي قد عرف طفرة نوعیة و ممیزة في عهد حكم حزب العدالة و الت- 

و التي تمت هندستها )وود أوغلودا(ظل سیاسة خارجیة مصممة بإحكام من قبل نخبة العدالة و التنمیة 

  .ركیزة أساسیة المتمثلة في  العمق الإستراتیجي و تصفیر المشاكل وفقا ل

بما یتوافق مع إن تكیف السیاسة الخارجیة التركیة مع متغیرات البیئة الإقلیمیة و الدولیة  یجري - 

  .مصلحتها القومیة و أهدافها الإستراتیجیة فضلا عن رمزیتها الهویاتیة و رصیدها التاریخي

  .التصرف الإستراتیجي التركي الراهن یتوافق وحجمها الاقتصادي فضلا عن ثقلها العسكري النسبي بالمنطقة- 

التكیف إزاء المواقف ة ولها قدرة عالیة على الصلبتركیة تزاوج بین القوة الناعمة و اسة الخارجیة الــــالسی- 

  .بما یستجیب لمصالحها الحیویةالأحداث المستجدة و 

، على الرغم من أن هذه المكانة مرموقا داخل منطقة الشرق الأوسطحجزت تركیا مكانا إقلیمیا و دولیا-

ا ـــاون مع بعضها حینــــالمیة  تتعـــة و علیمیــــواعل إقــــود لاعبین أو فـــا في ظل وجــــأو هذا الدور لیس هیّن

، روسیا، الإتحاد الأوروبي ، إسرائیل، مصرسوریا(أخرى لدرجة التوتر و تتنافس مع بعضها الأخر أحیانا

Une.عقلانیامع ذلك یبقى تنامي الدور و الطموح التركي مشروعا و محسوبا) إلخ... Ambition bien 
Mesurer et Rationnelle
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